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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على السرقات الأدبية.
موضوع المقالة 
السرقة هي: أخذ الأشياء المملوكة للغير، وهي في الأدب: أخذ واحد من الشعراء معنى سبقه إليه شاعر آخر. وقد شغلت هذه القضية حيزا كبيرا في كتب النقد القديم، وهي قضية متعلقة بأصالة الشاعر في معانيه وإبداعه، ومدى قدرته على الإتيان بالمخترع الذي لم يسبق إليه من المعاني.

والحق أن الإبداع المحض أمر نادر في الأدب؛ لأن المعاني الإنسانية في -أغلب الأحيان- تتشابه، والناس يؤثر بعضهم في بعض، وكل جيل يرث أفكار الجيل السابق عليه، وقد يضيف إليها أو يعيد صياغتها.

ومن هنا وجدنا الشاعر الجاهلي، وهو في أول العصور الأدبية عند العرب، يعلن أن السابقين لم يتركوا للاحقين -أي: الجاهليين- شيئا؛

فهذا عنترة بن شداد يقول:

هل غادر الشعراء من متردم

...؟

وهذا زهير يقول:

ما أرانا نقول إلا معارا

أو معادا من قولنا مكرورا

وعلى هذا، فالحكم على الشاعر بأنه سرق هذا المعنى أو ذاك من هذا الشاعر أو ذاك حكم قاسٍ؛ إذ إنه من المحتمل أن يكون التشابه بين الشاعرين مرده إلى اتحاد الثقافة أو توارد الخواطر؛ ولهذا وجدنا طرفة بن العبد مثلا يقول:

وقوفا بها صحبي عليّ مطيهم

يقولون: لا تهلك أسى وتجلد

وهو بيت يكاد يتطابق مع قول امرئ القيس:

وقوفا بها صحبي عليّ مطيهم

يقولون: لا تهلك أسى وتجمل

فالفرق بين البيتين كلمة واحدة (تجلد، تجمل).

ومع هذا يقول طرفة:

ولا أغير على الأشعار أسرقها

عنها غنيت، وشر الناس من سرقا

ولا نشك في أن موهبة طرفة الشعرية لم تكن تحتاج إلى أخذ بيت كامل من شعر امرئ القيس، وأن التشابه بين البيتين السابقين مرده إلى توارد الخواطر، وتشابه البيئة والثقافة والمواقف.

والنقاد الذين يتميزون بالإنصاف وسعة الأفق لم يرتضوا لأنفسهم تعقب الشعراء واتهامهم بالسرقة، بل اعتذروا عنهم فيما وقع التشابه فيه بينهم وبين سابقيهم.

وفي العصر الحديث أفردت كتب التأريخ للنقد العربي فصولا للحديث عن هذه القضية، ومما يجب التنويه به هنا ما صنعه الدكتور عبد الرحمن عثمان في كتابه (مذاهب النقد وقضاياه)، حيث جعل عنوان بحثه في هذه القضية (الاحتذاء والمحاكاة في الأدب)، وقال تحت هذا العنوان:

"لم أشأ أن أجعل عنوان هذا البحث (السرقات الأدبية) متبعا سبيل الأقدمين والمحدثين في هذا المجال، وآثرت أن يكون (الاحتذاء) عنوانا للبحث؛ لأن لفظ السرقة لفظ غليظ، لا يليق استعماله في مقام نتحدث فيه عن الأدب والأدباء".

ويرجع الدكتور عبد الرحمن إيثاره لهذا العنوان إلى تأثره بما كتبه القاضي الجرجاني في كتابه (الوساطة بين المتنبي وخصومه)، إذ يقول القاضي:

"ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه (يقصد موضوع السرقة) إلى تلك المعذرة، وأبعد من المذمة؛ لأن من تقدمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها وآتى على معظمها، وإنما يحصل على بقايا؛ إما أن تكون تُركت رغبة عنها واستهانة بها، أو لبعد مطلبها واعتياص مراميها وتعذر الوصول إليها، ومتى أجهد أحدنا نفسه وأعمل فكره، وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه غريبا مبتدعا، ونظم بيت يحسبه فردا مخترعا، ثم تصفح عنه الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينه، أو يجد له مثالا يغض من حسنه؛ ولهذا السبب أحظر على نفسي ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقة... إلا أني إذا وجدت في شعره معاني كثيرة أجدها لغيره؛ حكمت بأن فيها مأخوذا لا أثبته بعينه، ومسروقا لا يتميز لي من غيره، وإنما أقول: قال فلان كذا، وقد سبقه إليه فلان فقال كذا، فأغتنم به فضيلة الصدق، وأسلم من اقتحام التهور".

وقد كان موضوع السرقة من المجالات التي أكثر خصوم المتنبي من الطعن فيها عليه، وقد أحسن القاضي الجرجاني في الاعتذار عن أبي الطيب في أكثر ما اتُّهم فيه بالسرقة.

وقد خلصت آراء النقد في هذه القضية إلى أن اللاحق إذا أخذ معنى السابق فأضاف إليه، أو عرضه في صورة أجمل وعبارة أحسن؛ حُكم له بالإجادة وعُرف للسابق فضل السبق، وإنما المعيب هو الأخذ من السابق دون إضافة أو تصرف أو عرض أفضل، هذا في المعاني الخاصة.

أما في المعاني العامة أو المشتركة فلا يقال فيها بسبق أحد لأحد، أو فضل شاعر على آخر، ومن هذه المعاني ما استقر في طبائع الناس جميعا من تشبيه الوجه الحسن بالبدر، والرجل الكريم بالبحر، والشجاع بالأسد، إلى آخره.
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